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وينتهي ســبح النهــار الطويل، وتنقضــي الصلــوات المكتوبات، 
ويخلــص كل امرئ بنفســه، قافلا إلى بيته ليســتجم ويســتريح، فهل 
ذلك ما يســتقبل به محمــدٌ الليل الوافــد؟! لو أن الفلاســفة الإلهيين 
يصنعون في نهارهم بعض ما يصنعه محمد في ليله لكفاهم، ولحسب 
لهم كدحًا حسنًا. إن النبي العابد يبدأ بالليل مرحلة جديدة من مراحل 
الإقبال على االله!. وما أكثر ما رواه المحدثون عن أذكاره وأدعيته، فعن 
حذيفة وأبي ذر أن رسول االله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك 
اللهــم أحيــا وأموت ». وعن أبي هريرة، قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «إذا أوى 

أحدكم إلى فراشه فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» (مسند أحمد). 

وهذا الحديث شرح للآية الكريمة: 
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والمؤمن في تدبره للآية والحديث معًا يشــعر 
أن روحه في يد االله، وأنه يستمد محياه لحظة بعد 
أخــرى هِبةً مــن رب العالمين. قــد يضع جنبه فلا 
ينهض إلا يوم النشــور، فــإن كان ذلك فهو يرجو 
الرحمــة، وإن قام ليبــدأ نهارًا آخر فهــو يرجو أن 
يحيا في ضمان االله وحفظه. أترى في ذلك المنهج 
أثــارةً من اعتداد وغــرور؟! وعن البراء بن عازب، 
قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيــت مضجعك فتوضأ 
وضوءك للصــلاة ثم اضطجع على شــقك الأيمن 
وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري 

إليك، وألجأت ظهــري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، 
لا ملجأ ولا منجى منــك إلا إليك، آمنت بكتابك 
الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت.. فإن مِت مت 
علــى الفطرة» (صحيح البخاري). عندما يُغمض 
المــرء جفنــه ويتهيأ للكــرى يترك إرادتــه جانبًا 
لغيبوبــة تطول أو تقصــر. كثيرون يستســلمون 
للمجهول، أما المؤمن فيسلم نفسه لربه: يفوض 
إليه أمره، ويلجئ إليه ظهره!. إنه وحده الحافظ، 
مَــن غيره يُؤمل في دفع ضــر، أو جلب خير؟ وقد 
يفكــر المرء وهو يســتعد لمنامه فــي مراجعة ما 
أصابــه طــول يومه من ربح أو خســارة، وما عرض 
لــه من خطأ أو صــواب، والواقع أن الدعوات التي 
علَّمنا إياها الرســول الكريــم تُريح الأعصاب من 
هذا العناء، وتصل بمشــاعر الرغبــة والرهبة إلى 
مستقرها في جنب االله، وتجعل المرء قبل هجوعه 
يؤكــد أمرًا واحــدًا يناجي به ربــه «آمنت بكتابك 
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الــذي أنزلــت، ونبيــك الذي أرســلت» (صحيح 
البخاري)، تلك هي الفطرة التي يستريح المسلم 
فــي مهادها الوثير. وجاء في رواية أخرى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقــول إذا أوى إلــى فراشــه: «اللهم رب 
الســماوات ورب الأرض ورب العــرش العظيــم، 
ربنا ورب كل شــيء، فالق الحــب والنوى، مُنزل 
التــوراة والإنجيل والقرآن: أعوذ بك من شــر كل 
ذي شــر أنت آخذ بناصيته... أنــت الأول فليس 
قبلك شــيء، وأنــت الآخــر فليس بعدك شــيء، 
وأنــت الظاهــر فليس فوقك شــيء، وأنت الباطن 
فليــس دونك شــيء، اقــض عنِّى الديــن، وأغنني 
من الفقر» (مســند أحمد). وفي رواية أخرى عن 
علي -رضي االله عنه- أن رسول االله صلى الله عليه وسلم كان يقول 
عنــد مضجعه: «اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، 
وكلماتــك التامة من شــر ما أنت آخــذ بناصيته، 
اللهــم أنت تكشــف المغــرم والمأثــم، اللهم لا 
يُهزم جندك، ولا يُخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد، سبحانك اللهم وبحمدك» (سنن أبي 
داود). وفــي رواية أخرى كان يقول: «باســم االله 
وضعــت جنبــي، اللهــم اغفر لي ذنبي، وأخســئ 
شــيطاني، وفــك رهانــي، واجعلنــي فــي النــدى 
الأعلى» (مسند أحمد). ونلحظ في هذه الأدعية 
كلها أن النبي الإنسان لهج بتمجيد االله والتحدث 
عــن عظمته. وقد قال -وهو يتأهب للنوم- كلامًا 
لا يســتطيعه غيره مع حِــدّة الانتباه وتألق الذهن، 
صــوّر به الألوهيــة في كمالهــا المطلــق، وغِناها 
الذي يرنو إليه ســائر الخلــق. وهو بعد هذا الثناء 
الحار يســتجمع ذل العبــاد كلهم، فيطلب حصنًا 
ين، والإثم، ووســاوس الشيطان.  من الفقر، والدَّ
ويطلــب المغفــرة، والفــكاك مــن كل قيد أرضي 
يشــده إلى هــذه الدنيا؛ لأنه ينشــد الانضمام إلى 
النــدى الأعلــى، إلــى الرفيق الأعلى، إلــى من في 
الســماء. إنه ما بقــي في الأرض، أي مــا بقي بين 
الناس لا يريد أن تشــينه آفــات الحياة، لا يريد أن 

يســوءه أحد، ومن ثم فهو يكــره الفاقة والرذيلة، 
ويــود مــن الدنيا ما يرشــحه لآخرة رفيعــة القدر. 
ولا تحســبن أنه ـ عليــه الصلاة والســلام ـ يأخذه 
النعــاس العميق بعــد هذه الضراعــات التي ناجى 
بها ربه، لا، ما هي إلا ســاعة ثم يستيقظ لِيَلي أمر 
االله باستئناف التسبيح والتحميد، في جنح الليل 

كما كان يصنع آناء النهار. ألم يقل االله له: 
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إن قيام الليل فُرِض عليه وحده. لينام من ينام، 

أما هو فقد قيل له: 
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 والمأثور من ســيرته الشــريفة أنــه كان يقوم 
بالقــرآن أوقاتًا متطاولة. وحدث وهو في أخريات 
الحلقة السادســة من عمره أنه قــام يصلي، وكان 
في البيت عبد االله بن عباس - وهو شاب في أوائل 
الصبــا - فرأى أن يأتم بالرســول العابد، وشــرع 
الرســول يقرأ ويقرأ، والشاب القوي يكابد طول 
القيــام، ويرقب انتهاء الصلاة، لكــن روح العابد 
المتبتــل قهــر الشــيخوخة ومضى يختم ســورة، 
ويبــدأ أخرى.. قال ابــن عباس: لقــد هممت أن 
أتركه يصلي وحده، وأنصرف. لقد تورمت أقدامه 
من طول الوقوف الخاشع بين يدي رب العالمين، 
لكن الفؤاد العامر بالحب أرهق الجســد الزاحف 
إلى الستين، فهو لا يحس وخز الألم قدر ما يحس 

سعادة الاستغراق، وحلاوة العبادة، وكما قيل: 
ــارا  ـــ ـــ ــب ك الــنــفــــــــوس  ـــت  ـــان ك وإذا 

ـــــا الأجــــســــام  ـــــراده  تـــعـــبـــت فــــي م
وقد يســتيقظ مــن الليــل ويرمي ببصــره إلى 
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الأفق، ويشعر بأن هذا السكون السائد له ما بعده؛ 
إن النــاس ســوف يصيحــون بين بــاك وضاحك، 
وحي وهالــك، ومهتد وضال، وواجد وفاقد!. إن 
الأقــدار تعــدّ لهم مع الغد المنتظر أشــياء كثيرة، 
تُرى ما الموقف منها؟ إنه يقول: «سبحان االله ماذا 
أنــزل الليلة من الفتن؟ وماذا أُنــزل من الخزائن؟ 
مــن يوقظ صواحــب الحجرات ـ يعني نســاءه ـ يا 
رب كاســية في الدنيا عارية فى الآخرة» (صحيح 
البخاري). إنه يستعد لليوم الجديد قبل أن يجيء 
بخيره وشــره، يســتعد له بعبادة يحشــد لها أهل 
بيته، ينبغي أن يقمن الليل معه، وأن يتهيأن لليوم 
الآخر، إنه يوم يقلب الأوضاع المألوفة في عالمنا 
هذا، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ورب 
صعلــوك هنا يكون ملكًا هناك. إن الآخرة هي دار 
الحق، ولها يجب الاستعداد. وقد ينام بعد ذلك، 
ولكــن القلب المفعم بالتقوى يقظان، فإذا تقلب 
فــي فراشــه، أو تهيأ لقيــام ليلة قــال: «اللهم لك 
الحمــد أنت نور الســماوات والأرض ومن فيهن، 
ولك الحمــد أنت قيوم الســماوات والأرض ومن 
فيهن، ولك الحمد أنت رب الســماوات والأرض 
ومن فيهــن، ولك الحمــد، أنت الحــق، ووعدك 
الحق، وقولك الحق، ولقــاؤك حق، والجنة حق، 
والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والســاعة 
حــق، اللهم لك أســلمت، وبك آمنــت، وعليك 
توكلــت، وإليك أنبت، وبــك خاصمت، وإليك 
حاكمــت، فاغفر لي مــا قدمت ومــا أخرت، وما 
أســررت ومــا أعلنت، أنــت إلهي لا إلــه إلا أنت» 
(الســنن الكبرى للنســائي). وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يُرغّب أمته في اســتقبال الليل بكيان نقي نظيف 
فيقول: «طهروا هذه الأجساد، طهركم االله تعالى، 
فإنــه لا يبيت أحد طاهرًا إلا بات في شــعاره ملك 
يقول: اللهــم اغفر له فإنه بــات طاهرًا»(الجامع 
الصحيــح للســنن والمســانيد)، وطهــارة البدن 
لا تغنــي عــن زكاة الروح، والمرء يُعــان على ليل 

طيــب إذا دلف إلى فراشــه، وقلبه مع ربه، وذكره 
على لســانه. عن علــي بن أبي طالــب -رضي االله 
عنه- أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة -رضي االله 
عنها-: «إذا أويتما إلى فراشــكما، أو إذا أخذتما 
مضاجعكمــا فكبرا ثلاثا وثلاثين، وســبحا ثلاثا 
وثلاثيــن، واحمدا ثلاثا وثلاثيــن» ، وفي رواية : 
«التســبيح أربعــا وثلاثين» (صحيــح البخاري)، 
قال علي: فما تركته منذ ســمعته من رســول االله. 

قيل له: ولا ليلة صفين؟! قال: ولا ليلة صفين. 
لقــد بقي على هذا الأدب مع االله ورســوله نيفًا 
وثلاثين ســنة حتــى ليلــة المعركة الرهيبــة بينه 
وبيــن خصمــه، وكان عليّ كثيــر الهموم، بعدت 
عنه الراحة في هذه الدنيا، فلم يشــعر بطعمها إلا 
يــوم ذهب إلى ربه، وقد علقت عائشــة على موته 

المؤلم بهذا البيت: 
فــألــقــت عــصــاهــا، واســتــقــر بــهــا الــنــوى 

ــا بــــالإيــــاب الــمــســافــر  ــن ـــر عــي ــا ق ــم ك
لكــن الهموم لــم تذهله عن ذكــر االله قبل كل 
منام، بل لعله كان يهزمها ويفل حدها بهذا الذكر 
الموصــول، وفــي ترغيــب الأمة كلها فــي طهارة 
البدن والروح لاســتقبال الليل جــاء عن أبي أمامة 
-رضي االله عنه-، ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من 
أوى إلى فراشه طاهرًا، يذكر االله -عز وجل- حتى 
يدركه النعاس، لم يتقلب ساعة من الليل يسأل االله 
-عــز وجل- فيها خيرًا من خير الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه إياه» (سنن الترمذي). وعن عائشة قالت: 
كان رسول االله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم 
أمتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، 
وانصرنــي على عــدوي، وأرني فيه ثــأري، اللهم 
إنــي أعوذ بك من غلبــة الدين، ومــن الجوع فإنه 
بئــس الضجيع»(المســتدرك علــى الصحيحيــن 
للحاكــم). في هــذا الحديث يرجو الرســول ربه 
أن يبقيه ســليم الحواس طول عمــره، وأن يمتعه 
بســمعه وبصره إلى أن يموت، كما يدعوه النجاة 
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من غلبة الديون وسطوة الجوع. 
إن هــذا النبي الإنســان ينشــد الحيــاة القوية 
العزيــزة البعيــدة عن متاعــب البأســاء والضراء، 
وهذا حق كل إنســان صحيــح الفطرة، ودعك من 
كذبة المتدينين الذين يرحبون بالآلام كأنها غاية 
ين حرب على الســلامة  تُقصــد لذاتها، أو كأن الدِّ

والكرامة. 
وفــي هــذه الكلمــات دعــوة نريد تفســيرها 
وتحديــد معناهــا، ونســأل قبــل ذلك: هــل بين 
الرســول وبين أحد مــن الناس عداوة شــخصية؟ 
كلا، فقــد كان أســمح الناس بحقــه الخاص، وما 
كان يهيجه إلا أن تســتباح حقــوق االله، لينتصب 
حينئــذ للدفــاع عنهــا كأنه أســد غضــوب، وهو 
عندما يسأل االله أن ينصره على عدوه فإنما يشرح 

بهذا السؤال قوله تعالى: 
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إن الكافريــن يتركــون فــي أفئــدة المؤمنيــن 
جراحًــا دامية، خصوصًا المؤمنين الضعاف الذين 
اجتاحهــم جبروت القــوة فمزق شــملهم، وأذل 
جانبهــم، وضيّق عليهم الدنيا الواســعة، فهي في 
أعينهم كَسَــمِّ الخياط، من حق هــؤلاء المؤمنين 
المقهوريــن أن يروا ثأرهم مــن عدوهم، وأن يروا 

كبرياء الكفر ممرغة في التراب. وذاك ســر الأمر 
بقتالهم إلى أن تذهب دولتهم: 
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 إن للفطــرة الإنســانية معالــم ثابتة لا يســوغ 
محوهــا، ولا جهلها، وهناك تدين مخبول، يؤخر 
العقــل، ويجور علــى الطباع الســليمة، ويتجاوز 
منطقها، وهذا التدين يرفضه الإســلام. ولعل من 
احترام الفطرة وتلبية أشــواقها ما جاء عن عائشة 
رضــي االله عنهــا قالت: «ما كان رســول االله - منذ 
صحبتــه حتى فــارق الدنيا - ينام حتــى يتعوذ من 
الجبن والكسل، والســآمة والبخل، وسوء الكبر 
وســوء المنظر في الأهل والمــال، وعذاب القبر، 
ومــن الشــيطان وشــركه» (عمــل اليــوم والليلة 
لابن الســني). وينام الرسول في هذا الليل الحي 
هــر والذكــر، وما هي إلا ســاعة حتى يصحو  بالطُّ
لصلاة الفجر، ويســتعد لاســتقبال أربع وعشرين 
ســاعة أخرى. يســتقبلها بهذا الدعاء: «أصبحنا 
وأصبح الملك الله، والحمد الله لا شريك له، لا إله 
إلا هو، وإليه النشــور» (عمل اليــوم والليلة لابن 

السني).
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